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خد وول فل ا کن و 


امتأمّل فيم يُثار من الشبهات حول الستة النبويّة يرى أنها تدور في حلقةٍ مفرغة من تعظيم العقل وإقحامه فيي 
لا يحسنه. وفيم| لا دخل له فيه أصلاء وإِنَّك لتجد بعضّهم يرد الحديث النبويّ الصحيح الثابت ويستنكره بناء 
على ما تومه من مخالفة العقل» ويكون الحديث واردًا في بعض الأمور التى لا تثبت إلا عن طريق الخبر 
كالغيبيات» ولا يقف الأمر عند هذا NE‏ العقلية التي لا تلزم 
بحال. 


¢ 2 - 
وتأمّل ما نسجوه حول حديث: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين یولد غير عيسى ابن 
مريم...». مع أنه وارد في أمر لا مدخل للعقل فيه؛ ولذا يقول القاضي ابن العربي المالكي: ““وهذا أمرٌ لا يُعلم 
إلا بالخبرء وخفِيَّ ذلك على الملجدة والغافلين من الخليقة» فأما الملحدة فقالوا: إنا يصرخ لاختلاف المواء 
عليه» کا يبكي من انتقل من حال إلى حال”(11])» ثم جاء بعض المتأخرين فاستنكر الحديث وتعجّب منه. 

شرحه وبيانه» ثم دفع الشبهات المثارّة حوله. 
على أنه ليس من نافلة القول النذكر بأن تلك الشبهات المقارة حول هذا الحديث ليست جديدة في مضموتهاء 
وإنما هي محاولة بائسة لاستنساخ أقوالٍ مَن سبقهم من العقلانيين القدامى كالمعتزلة(31]). 


نص الحديث: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه 
حين یولد غير عيسى ابن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب»(141)؛ والطعن ‏ بمعنى الضرب» وهو بمعنى 
المس الوارد في ب بعض الروايات([5])» والحجاب : هي المشيمة التي فيها الولد([6]). 


وفي رواية: اما من مولود يولد إلا نخسّه الشيطان» فيستهل صارحًا من نخسة الشيطانء إلا ابن مريم وأمه» 


ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم: وي أعيذها بك وَدْرَيْتََا من الشّيْطَانِ الدجِيم) [العهوان؛ 36[ 7[(. 


وني رواية: «ما من مولود يولّد إلا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه» إلا مريم 
وابنها»(1 8[(. 


وفي رواية: «كل بني آدم يمسّه الشيطان يوم ولدته أمه. إلا مريم وابئها)([9]). 


وني رواية: «صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان»(101]). ومعنى «نزغةٌ من الشيطان»: قصد 
للفساد(111]). 


وني رواية: "كل إنسان تلده أمّه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها»(121]). 


درجة الحديث: 
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e‏ ا الإمامان n‏ اة 


TS‏ “والذي 
بط آن: بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخرء والزيادة من الحافظ مقبولة”([13]). 


SS ky 


ل O E‏ ل 
التي يتألم منها الصبيء > فتكون سببًا في صراخه أُوَّلَ ما يولّد بعد ولادته» وكأن النخس من الشيطان إشعار منه 
التمكن والتسلط وقد حفظ الله تعالى مريم وابّها من نخسته تلك؛ ببركة إجابة دعوة أمّها امرأة عمران فقال 


ان و ال خا ف وني عِيدُهَا بك وَدُرَيتَهَا مِنَّ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم) [آل عمران: 36]ء فاستجاب 
الله دعاءها؛ لما حضّرها في ذلك الوقت من صدق الالتجاء إلى الله تعالى وصحّة التوكل([14]). 

وقد اشتملٌ هذا الحديث على جلة من الفوائد منها: 

الفائدة الأولى: في الحديث دلالة واضحة على مبالغة إبليس وجنوده في إظهارهم العداوة لبني آدم؛ وقد بلغ 
من ذلك أنه إذا رأى الطفل حين ولادته على ما فيه من الضعف والوهن. فإنه يبادر إلى نخسه وطعنه حتى يرفع 
الطفل صوته بالصراخ» فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا هذه العداوة؛ لنكون على حذر من 
نزغاته ووساوسه([151]). 

الفائدة الثانية: 1 الحديث على فضيلة وخصيصة ظاهرة لعيسى ابن مريم وأمه -عليها السلام- حيث 
عصمهم الله تعالى من تلك الطعنة؛ حيث نص الحديث على أن الشيطان ينخس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبياء 
والأولياء» إلا مريم وابنهاء وإن لم يكن كذا بطلت الخصوصيّة بب|(161]). 

الفائدة الثالثة: ليس في إثباتٍ هذه الفضيلة لسيّدنا عيسى -عليه السلام- ما يلزم منه انتقاص سائر الأنبياء؛ 
ولا تفضيله عليهم؛ على أن تفضيل الله تعالى لبعض الأنبياء والرسل على بعض أمر ثابت بالكتاب العزيز؛ قال 
ال [وَلَقَدْ َصَلَنَا بَخْضَ و اين عل بَعْضٍ) [الإسراء: 155 وقال سبحانه: (تِلْكَ الرّسْلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ 
نس كر لس اا ee‏ 
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الفائدة الرابعة: أن طعنّ الشيطان بيده ليس من قبيل الأمور الشرعية المنهيّ عنها؛ بحيث يثاب العبد على نجاته 
مناه E E‏ عمق ااا درل ب يل الثر انيدو ا ات 
مجاهدة العبد لوساوس الشيطان ونزغاته؛ وني هذا المعنى يقول الشيخ المعلمي اليماني: “أما طعن الشيطان بيده 
فليس من شأنه أن يثاب العبد على سلامته منه» ولا أن يعاقب على وقوعه له» بل إن كان من شأنه أن يورث في 
نفس الإنسان استعدادًا ما لوسوسته» فالذي يناله ذلك ثم يجاهد بسعيه ويخالف الشيطان ويتغلّب عليه أولى 
بالفضل تمن لم ينله”([18]). 

الفائدة الخامسة: ليس في الحديث ما يفيد أن في هذا النخس من الشيطان إيصالٌ ضرر للطفل عند الولادة؛ بل 
غاية ما يفيده هو إيقاع الإيلام بالطفل عند الولادة معبرًا عنه بالصراخ؛ يقول القرطبي: ” ثم إن طعته ليس 
بضررء ألا ترى أنه قد طعن كثيرًا من الأولياء والأنبياء ولم يضرهم ذلك؟!”([19]). 


شبهة مخالفة الحديث لما جاء في القرآن الكريم 


لوك ني وي ا عر ا ار ا دري ريمن قال رب با أربتي 
رين كم في الأرض اغوم عن (39) إلا بادك م ِنْهُمُ الْمخلَصِينَ (40) قال هَذَا صرَاط عل مستقيم 


)إا يادي لبس لك عله لطن إلا من امَك ين الْارينَ) [الحجر: 201(]42-39]). 

دفع تلك الشبهة: 

لا معارضة البتة بين الحديث والقرآن الكريم» وما ظتّه بعضهم من وجود تعارض إنا هو في) فهمه من 
الحديث» ولو فهمه على وجهه الصحيح لعلم أنه لا تلازم بين نخس الشيطان لجميع بني آدم عدا عيسى ابن 
مريم وأمه ووقوع الإضلال لجميعهم؛ وتفسير الآيات يؤيد هذا؛ فإن تفسيرها على المشهور من أقوال أهل 


العلم أن المراد بقوله تعالى: ان عاي : عباد الله تعالى المخلصون خاصّة؛ وأن تفسير قوله تعالى: اولك 
عَلَيِْمْ سُلْطَانَ) : أنك لن تسلط على إغوائ نهم الإغواء اللازم؛ لن سياق الآيات في ذلك الإغواء يدل عليه 


تقدم قوله تعالى: ولاو لعن اا رها 9 ان أن يماط فل ي لأغواءعارضئن ار لالجاق رر 
لا يضر الدين(211]). 

شبهة مخالفة الحديث لعصمة الأنبياء: 

ظنّ بعضهم أن الحديث يخالف عصمة الأنبياء ويقدح فيهاء يقول بعضهم: “وبذلك لم يسلم من طعن الشيطان 
أحد غيرهما من بني آدم أجمعين» حتى الرسل نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم» وخاتمهم محمد صلوات الله عليه 
وعلى جميع النبيين”. ثم ختم كلامه بقوله: “فانظر واعجب!!”([22]). 

دفع تلك الشبهة: 

ما يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه -ى) تقدم-» ولا يدل على مخالفة ما ثبت من عصمة الأنبياء» بل 
ظاهر الخبر أن إبليس -لعنه الله- تمكّن من مس كلّ مولود عند ولادته» لكن من كان من عباد الله المخلصين لم 
يضرّه ذلك المسّ أصلاء واستثنى من المخلصين مريم وابنها -عليه| السلام-؛ فإن إبليس ذهب يمسههما على 
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عادته فحيل بينه وبين ذلك» فهذا وجه الاختصاص» ولا يلزم منه تسلّطه على غيرهما من المخلصين(231]). 
شبهة التخيبل والتصوير في استهلال الطفل صارخا من مس الشيطان: 
انك ال شري أن كرد الس و الخ من العبيطان فة و تعن أن ااال الطفل ارت من سين 
الشيطان تخييل وتصوير؛ لطمعه فيه» كأنه يمسه ويضرب بيده عليه(241]). 
دفع شبهة التخيبل والتصوير: 
دحك الرراياف ا وني الطبووا د باكرلاو ص قيضا :ليللا طايه نه اف 
يدل على أن المسّ الوارد في , بعض الروايات على الحقيقة» وروايات الحديث يفسّر بعضها بعصًاء والأصل حمل 
الكلام على الحقيقة؛ لذا فإ أهلّ العلم حملوا الحديتٌ على ظاهره وحقيقته» وأن إبليس م 
مس كل مولود عند ولادته» وأنه حاول فعل هذا مع مریم وابنها -عليه| السلام- » فلم يمكّنه الله تعالی من 
ا ل 
صل الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا يمسّه الشيطان» على الحقيقة”([25]). 

ك 
شبهة أن النخس لو وجد لبقي أ؛ 0 


حاول بعضهم اختراع تلازم بين حصول الصراخ للطفل عند نخس الشيطان له عند الولادة وبين استمرار 
ذلك الصراخ؛ يقول الزخشري: “ولو سلّط إبليس على الناس ينخسهم لامتلات الدنيا صراححا وعياطًا ما 
يبلونا به من نخسه”([26]). 

دفع التلازم بين وجود النخس مرة وبقائه: 


ليس من لوازم تسليط إبليس على الناس بنخسهم وطعنهم عند أول الولادة استمرارٌ ذلك النخس والطعن منه 
لهم؛ يقول الحافظ ابن حجر: “فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع أن يستمرٌّ ذلك في حق كل 
أحد”(271]). 


وقد مثل الشيخ المعلمي لذلك مثالا يدفعه فقال: “أرأيت إذا عركت أذنَ الطفل فألم وبكى» أيستمر الألم 
والبكاء؟!””([281]). 

شبهة أن الشيطان لو تكن من النخس لأهلك الصالحين: 

زعم بعضهم ضعف الحديث؛ لتوهم حصول تلازم بين نخس الشيطان وإضلال الصالحين وإفساد أحوالهم. 
دفع التلازم بين نخس الشيطان وإضلال المنخوس وإغوائه: 

رمن ر يكو يعن ل إدايتكية اذ تماق ورا مكه ايعان مين 
0 ا ل E‏ فمن أين يلزم تمكنه من غيره؟! بحيث يتمكّن من إضلال 
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يقول أبو العباس القرطبي: “ولا يفهم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال المنخوس وإغواؤه. فإن 
ذلك ظن فاسد وكم قد تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك يعصمهم الله 
نما يرومه الشيطانء كما قال: ِن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَان) [الحجر: 2 هذا مع أن كل واحد من بني 
آدم قد وکل به قرينه من الشياطين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا فمريم وابنها -وإن عصما 
من نخسه- فلم يعصما من ملازمته لما ومقارنته» وقد خص الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بخاصية كمل 
عليه بها إنعامه؛ بأن أعانه على شيطانه حتى صح إسلامه» فلا يكون عنده شرّء ولا يأمره إلا بخير([29])) 
وهذه خاصّة لم يؤتها أحد غيره» لا عيسى ولا أمه””(301]). 


شبهة أن الشيطان إنا يدعو إلى الشرٌ من يعرف الخير والشر والصبيّ ليس كذلك: 

EEE EELS E EBE مقاط وا لامر‎ EOE RASS 
الصبيان؟!‎ 

دفع الشبهة: 


هذه الشبهة من آثار الفهم الخاطئ في نخس الشيطان للصبي عند ولادته» فمن قال: إن نخسة الشيطان إغواء 
سس ا أل اللا وو ار بجي نو جد ا و الل 
وللتنبيه على عداوته الظاهرة لبني آدم -ى) تقدم-» وذلك من خبث الشيطان ومكره» وقد مكن من 

ا ا كا قال قغال: واد كن عيدنا اله 


ی ی 


الشيطان ينض وَعَذَاب) اھ 41[« وکا بک الكفار من قتل المسلمين -حتى الأنبياء- وذبح آطفاهم» 
کات ت ا اروت ان وه ا من الوسوية ا ذلك من 
تمام أصل الابتلاء(11 3]). 


(المراجع) 
(10) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: 1060). 
(21) ينظر كلام أبي رية في كتابه: أضواء على السنة المحمدية (ص: 159-158). 


30 كالز مخشري والقاضى عبد الحبار من المعتزلة» ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1/ 357)» 
ومفاتيح الغيب للرازي (8/ 205). 


([4]) أخرجه البخاري (3286). 


(51]) ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري (6/ 74). 
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([6]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (6/ 470). 

(71]) أخرجه مسلم (2366/ 146). 

([8]) أخرجه البخاري (4548). 

([9]) أخرجه مسلم (2366/ 174). 

(1) أخرجه مسلم (2367). 

10 ) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (3/ 325). 
(11) أخرجه مسلم (2658). 

(0) فتح الباري (6/ 0). 


([14]) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (6/ 177)» والمفاتيح في شرح المصابيح 
للمظهري (6/ 75)» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (19/ 0» وشرح سنن أب داود لابن 
رسلان (9/ 4؛» وفتح الباري لابن حجر (6/ 470). 


(1151) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (6/ 57). 


([16]) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/ 178)» وشرح النووي على صحيح مسلم 


.)120 /15( 


آدم ودفع شبه النكرين”. ودونك رابطها: ‏ /055/4158.آ1عاطعع52121/ / https:‏ 
/(https: / /salafcenter.org /4 1 5 8‏ ) 


([18]) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة (ص: 136). 
([19]) المفهم (4/ 159). 

([20]) ينظر: أضواء على السنة المحمدية لأبي رية (ص: 161). 

(211]) الأنوار الكاشفة (ص: 138). 

([22]) قاله أبو رية في كتابه: أضواء على السنة المحمدية (ص: 159-158). 

([23)) ينظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 212). 

((24]) ينظر: الكشاف (1/ 357). 
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(0) شرح المشكاة: الكاشف عن حقائق السنن (11/ 3621). 
(0) الكشاف (1/ 357). 

27((0) فتح الباري (8/ 212). 

([28]) الأنوار الكاشفة (ص: 139). 


وسلم: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن». قالوا: وإياك يا رسول الله؟! قال: «وإياي» إلا أن 
الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير» أخرجه مسلم (2814). 

(301]) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/ 178). 

70 ) ينظر: الأنوار الكاشفة (ص: 138). 
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اترك تعليقاً 
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب * 


التعليق 
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